
ـــــة المرجـــــع السيســـــتاني ومنظومـــــة الدول
الثيوقراطية في العراق

, سبتمبر  | كتبه نظير الكندوري

جاء الاحتلال الأمريكي للعراق وفي جعبته نظرية لتشكيل شرق أوسط كبير، يجعل من العراق باكورة
يـة، لينطلـق منـه لبـاقي الـدول الـشرق أوسـطيه. ولبنـاء هـذا المـشروع القـائم علـى تطـبيقه لهـذه النظر
ديمقراطية خاصة تتناسب والمقاييس الأمريكية لديمقراطيات الدول التابعة لها، استعان على أحزاب
عراقية معارضة للنظام العراقي، كانت تتخذ من المنفى ملاذًا لها، والتي كانت في جلها تحت الرعاية

الإيرانية.

وضع الاحتلال الأمريكي لنفسه سقوف زمنية للوصول لهذا الحالة المثالية (كما يراها الاحتلال)، ومن
ثم ينطلق لباقي دول المنطقة. إلا أن الذي غاب عن نظر الحاكم المدني للعراق “بول برايمر” أن تلك
الأحزاب التي اعتمد عليها، كانت لها اجندة مختلفة عن الاجندة بحوزته. ولهم رؤية لمستقبل العراق
مختلفة تماما عن رؤية الأمريكان، بالرغم من أنهما يشتركان بالمحصلة بالوصول لحالة يكون فيها

العراق، بلدًا طيعاً ضعيفًا يعتمد في حماية سيادته على المدد القادم إليه من خا الحدود.

وإذا ما استثنينا الأحزاب الكردية التي شاركت في العملية السياسية منذ بدايتها، ذلك لأن الكرد كان
لهم هدف يريدون الوصول إليه، وهو الاستقلال التام عن العراق، وبالتالي فليس مهماً لهم ماذا
سيكون مستقبل العراق. وإذا ما استثنينا التمثيل السني الهزيل في بداية العملية السياسية حتى
كيد هي مجموعة اللحظة، فإن الفاعل الرئيسي في السياسة العراقية لما بعد الاحتلال سيكون بالتأ

https://www.noonpost.com/24875/
https://www.noonpost.com/24875/


ــالولاء لهــا بشكــل ــدين ب ــإيران، والــتي كــانت بحاجــة لحاضنــة شعبيــة ت الأحــزاب الشيعيــة المرتبطــة ب
عقائدي، لكي تستطيع السيطرة على البلد. ولم يكن في ذلك الوقت وحتى الآن من يستطيع عمل
ذلك، سوى المرجعيات الدينية التي لها القدرة على تحريك الشا لصالح تلك الأحزاب. من هنا
كـبر مرجعيـة دينيـة شيعيـة موجـودة بـالعراق، بـدأت تلـك العلاقـة الصـميمة بين تلـك الأحـزاب وبين أ

وهي المرجعية الدينية لعلي السيستاني.

ما حجم التأثير السياسي للسيستاني؟

على الرغم من إدعاء المرجع الديني علي السيستاني بعدم تدخله في الشأن السياسي العراقي، وأنه قد
تركها لأهلها، وأن ما يقوم به هو عبارة عن أبداء التوصيات العامة والنصح إذا اقتضى الأمر ذلك
فقــط. لكــن واقــع الحــال يقــول أن المشاركــة السياســية للسيســتاني كــانت جليــة وأساســية منــذ بدايــة
الاحتلال حينما لم يفتي بمقاتلة المحتل الأمريكي، الأمر الذي جعل الكثير من أتباعه من المكون الشيعي
يتركون مواضعهم في مقاتلة المحتل، ليتم تمهيد الطريق لدخول الامريكان بكل سهولة. وهو بذلك
كبر تهمة خيانة تاريخية للوطن يمكن أن تلحق بمجموعة أساسية من الشعب. ألصق بهذا المكون، أ

السيستاني خ عن المنهج التقليدي للمراجع الدينية بعدم التدخل بالسياسة،
كثر المراجع انغماساً في الشأن السياسي العراقي وأصبح أ

وبسبب تميز السيستاني بعنصري قوة جعلته يتفوق على غيره من المرجعيات، أولاهما القدرة المالية
الكبيرة التي مصدرها الأموال التي تجنيها مؤسساته من مبلغ الخُمس الذي يقدمه الأتباع إليه،
والثانية أن السيستاني كان يركز على الاتساع والانتشار عبر استقطاب رموز مؤثرة بالوسط الديني
يــات الأمــور في العــراق والاجتمــاعي الشيعــي، وبعــد رؤيــة التــأثير البــالغ لمرجعيــة السيســتاني علــى مجر
والتــأثير البــالغ علــى اتبــاعه مــن قبــل تلــك الأحــزاب الشيعيــة ومــن قبــل الأمريكــان أنفســهم، بــدأت
الاهتمــام يــزداد بتلــك المرجعيــة وتحــول العــداء الــذي كــان مســتحكما بين بعــض تلــك الأحــزاب وبين
المرجعيــة الى ودٍ وتبــادل منفعــة بينهمــا، فــالكثير مــن معــارضي السيســتاني كــانوا مقتنعين بــأن هنالــك
كــثر علمًــا، ليحــل محلّــه، والبعــض منهــم مثــل الصــدريين كــثر أهليــة منــه وأ شخصــيات كثــيرة هــي أ
.يلمحون مرارًا وتكرارًا إلى ولاءه لإيران (بحكم جنسيته الإيرانية) تارة، وإلى ولائه لأمريكا تارة أخرى
إلى أن تحـولت العلاقـة بين المجلـس الأعلـى للثـورة الإسلاميـة في العـراق تحـولت مـع السيسـتاني مـن
العداء المباشر سنة ، إلى علاقة وثيقة للدرجة التي صار المجلس الأعلى يتخذ من السيستاني
مرجعيــة لــه اليــوم. وأصــبح الجميــع هنــاك يرجعــون إليــه في كــل صــغيرة وكــبيرة، حــالهم كحــال كــل

السياسيين الشيعة وغير الشيعة.

نفس الحال لمقتدى الصدر وتياره الشعبي الذي كان يعتبر مرجعية السيستاني تابعة لإيران، في الوقت
الــذي يعتــبر نفســه يمثــل مرجعيــة والــده “محمد الصــدر” ذو المرجعيــة العراقيــة، لكــن بعــد أن حــاصره
الأمريكــان في النجــف وتــدخل السيســتاني لإنقــاذه مــن الامريكــان شرط خروجــه واتبــاعه مــن النجــف،
هنــاك أدرك مقتــدى الصــدر مــا للسيســتاني مــن تــأثير، وأدرك الأمريكــان مــا للتعــاون مــع مثــل هــذه



الشخصية من فوائد جمة.

وبذلك فإن السيستاني خ عن المنهج التقليدي للمراجع الدينية بعدم التدخل بالسياسة، وأصبح
كثر المراجع انغماساً في الشأن السياسي العراقي، وشيئا فشيئا تحول السيستاني إلى المؤثر الأكبر في أ
تشكيل الحكومات وترشيح الشخصيات لرئاسة الوزراء. فقد كان المسؤول المباشر عن دعم الأحزاب
ــاعه ــات الأولى والثانيــة، مــن خلال حــث أتب الشيعيــة ضمــن قائمــة الائتلاف العــراقي الموحــد بالانتخاب

ومقلديه لانتخاب تلك القائمة، الأمر الذي جعل الحكم بيد تلك الأحزاب حتى الآن.

وهو المسؤول المباشر عن الشخصيات التي تسلمت أعلى المناصب في كل حكومات ما بعد الاحتلال.
حــتى صــارت التوجيهــات الــتي تخــ مــن مقــره الأســاس العملــي للخطــوات الــتي تســير عليهــا القــوى

السياسية، ناهيك على الملايين من أتباعه.

وفي ظـل النقمـة الـتي اجتـاحت الشـا العـراقي وبـالذات الشـا الشيعـي مـن الأداء السيء للأحـزاب
الشيعيـة وفقـدانها لحاضنتهـا الشعبيـة، وجـدت تلـك الأحـزاب، أن لا بـد لهـا مـن اللجـوء للسيسـتاني

لكي يعطيها صك الموافقة بالبقاء في العملية السياسية.

وأصبح حلم إيجاد “ولي فقيه عراقي” على غرار ما موجود في إيران، أمرًا ملحًا لتلك الاحزاب، وتعاظم
دور السيستاني في الحياة السياسية، لتكون له القدرة على إنقاذهم في كل مرة من أحلك المواقف

التي يمرون بها.

بعد الدعم الكبير للأحزاب والمليشيات الشيعية ووصول الحالة بالعراق إلى
أصعبها، وتململ الناس من هذا الفساد الذي يستشري داخل منظومة

الدولة العراقية، بدأ الناس بالخروج إلى الشا مطالبين بأسقاط الفاسدين
وتأسيس حكم رشيد من غير هؤلاء الفاسدين

حينمــا اجتــاح تنظيــم داعــش لثلــث الأراضي العراقيــة عــام ، اســتطاع السيســتاني ان يــدفع
بالألاف من الشباب الشيعة للانخراط بمليشيات مسلحة وذات ولاء عقائدي للولي الفقيه الإيراني
ن قوة كبيرة منافسة للقوات ر غطاءً شرعيًا لتلك المليشيات، وكو علي خامنئي” وهو بذلك قد وف“
ـــ”داعش شيعــي” مســؤوليته المحافظــة علــى الأمنيــة الحكوميــة، لينهــي تنظيــم داعــش ويســتبدله بـ
الغلبة للمكون الشيعي وسيطرته على العراق، ومصداق ذلك هو دعوة الحشد الشعبي بالبصرة

للشباب البصري لتشكيل “حشد متطوعين” لغرض ملاحقة المتظاهرين ضد الفساد فيها.

اســتطاع السيســتاني اســتبدال وجــوه سياســية مهمــة حينمــا لم يعجبــه أدائهــم، وحادثــة اقصــاء نــوري
المالكي عن ولاية ثالثة وتنصيب العبادي بدلاً عنه ليست بعيدة عنا. وبذلك أصبح السيستاني ومن
خلال ما نعيشه من أحداث هو عراب نظام المحاصصة الطائفية والقومية والملاذ الآمن للفاسدين،

بدعمه لتلك الحكومات الطائفية.



انغماس المرجعية ودعهما للفاسدين أثر على مكانتها بين أتباعها

بعد الدعم الكبير للأحزاب والمليشيات الشيعية ووصول الحالة بالعراق إلى اصعبها، وتململ الناس
من هذا الفساد الذي يستشري منظومة الدولة العراقية، بدأ الناس بالخروج إلى الشا مطالبين
بإسـقاط الفاسـدين وتأسـيس حكـم رشيـد مـن غـير هـؤلاء الفاسـدين، وعلـى الرغـم مـن تـدخل التيـار
الصدري لركوب موجة التظاهر ضد الفاسدين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مكانة الحكم الطائفي في
العراق، إلا ان هذا لم يمنع من تهاوي مكانة مرجعية السيستاني بأوساط الشيعة وأوساط متابعيه
ومقلديه، مما جعله يستدرك الامر ويعتزل التدخل بالسياسة بإعلانه المشهور بهذا الخصوص، لكن
حقيقة الأمر أنه ظل ورغم هذا الإعلان يدير الساحة السياسية في العراق بشكل غير مباشر من خلال

وكلائه.

لكن بعض القيادات الشيعية بدأت تشكك بقرارات المرجعية، حينما بدأ التخبط يسودها، وهي تقرر
بأن “المجرب لا يجرب” وعدم السماح بالشخصيات التي تسلمت مناصب حكومية سابقاً من تسلم
مناصــب حكوميــة جديــدة. فقــد قــال بهــاء الأعرجــي القيــادي في التيــار الصــدري، “إن هنــاك خلافــات
داخل منظومة المرجع الديني علي السيستاني، ورجح أن البيان لم يصدر عن السيستاني شخصياً”

كد الأعرجي، أن “التقاتل على السلطة أضعف القوى الشيعية كثيرًا” وأ

يد السيستاني الوصول؟ إلى أين ير

مــن خلال مراقبــة الأحــداث في العــراق والحــراك القــائم فيهــا نجــد أن الأحــزاب الممســكة بالســلطة لا
تسـتطيع أن تقـرر شيئـا بالعمليـة السياسـية بـدون أخـذ الإذن مـن السيسـتاني، وهـو بالتـالي قـد ضرب
بعرض الحائط الدستور الذي تم كتابته بمباركةٍ منه، واستبدله بنظام ثيوقراطي يكون للمرجع الديني
فيه، الكلمة الأولى والأخيرة بالحياة السياسية، ونجد أن النظام بالعراق يتحول تدريجياً لنظام شبيه
بالنظام الحاكم بإيران، ولن يمنع السيستاني من إعلان نفسه كـ”ولي فقيه” سوى أن هناك بطهران
ولي فقيه أخر يحكم الشيعة بالعالم، واستحالة أن يكون هناك إثنان بنفس الوقت. لكن حقيقة ما
يـة السياسـية الشيعيـة بـالحكم يجـري في العـراق، هـي أن نظـام سـياسي يتـم بنـائه علـى أسـاس النظر
والمسماة بـ”ولاية الفقيه”، ومهما أبدى السيستاني رفضه لهذا النظام بالعلن، إلا ان الواقع يناقضه

ويكذبه لأنه يمارسه فعليًا دون أدنى شك.
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